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 فن الزخارف المعمارية في العصر الأموي

 

 مريشة بنت عبيد صويان الصد. ح

 لتاريخا ملمشارك ، قساية مسلاالإثار الآو لتاريخ ا ذتاأس

  الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياضعة مجا

 

 للفنون الجميلة    ا  خصيب    ا  في صدر الإسلام حينئذ مرتع الإسلاميلم يكن المجتمع  ملخص البحث.
اهره والتقشف والبعد عن الترف بكل مظ ة البساطةئكان الغالب على الجماعة الناش عها، فقدنوابأ

في المساجد الأولى التي     ا  ، ويظهر ذلك واضحوالجهاد في سبيل الله  بالله بعدا مبعثه القلب والإيمان
  .طالفسطاالمدينة والكوفة والبصرة و  فيأنشئت 

لأهل هذه البلاد التي فتحوها،  وغيرها، واختلطوا امشولما فتح المسلمون بلاد فارس وال
م  664 ه/ 14وسبقهم في فن العمارة ، فعندما تولى معاوية الخلافة سنة  متهخب  نفادوا مستا

لا تقل فخامة عن المعابد الوثنية  مساجدييد شالأمر يتطلب ت عاصمة لها، رأى أنق دمش وجعل
لك قامت ذوعلى . تقل روعة عن قصور بيزنطة ة لاة، وأن تكون له قصور فاخر يسيحلما ئسانوالك

كيدا تأ، العظيمةيقيمون المنشآت  شطة، فأخذ الحكام المسلموننفي الدولة الإسلامية حركة بناء 
سطاء في بعمائرهما  فقراء في نلا يظهر المسلمو  نعلى أ    ا  ا لحكمه وحرصمظمة الإسلام ودعلع

من  دام العمال والفنيينستقالمواد وا استيرادن السهل ممظهرهم ، وهم سادة البلاد وحكامها، فكان 
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ول العمارة والزخرفة صطبيق أت فيالسوريون والروم والفرس ن اعد المعلمو سكما . اء الدولةنحتلف أمخ
   في نطاق المظهر الشرقي. وتطويرها

 ام قبلشكانت معروفة في بلاد ال  تيالالزخارف المعمارية  نالكثير م نفاستخدم الأمويو 
قبل. وسنتناول في هذه الدراسة  نتجوا زخارف معمارية جديدة لم تكن معروفة منأ الإسلام ، كما

اليب المتبعة في تطبيق عناصر الزخارف سالإسلامية وعناصرها والأ توضيح مفهوم الفن والزخرفة
  الإسلامية على العمائر الأموية.

  مقدمة

بأنواعها ،  للفنون الجميلة        خصيبا          مرتعا  ذ لم يكن المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام حينئ
مبعثه        بعدا  بكل مظاهره  فقد كان الغالب على الجماعة الناشئة البساطة والتقشف والبعد عن الترف

في المساجد الأولى التي أنشئت في         واضحا   ، ويظهر ذلك اللهوالجهاد في سبيل  للهالقلب والإيمان با
  ط .المدينة والكوفة والبصرة والفسطا

التي فتحوها،  ولما فتح المسلمون بلاد فارس والشام وغيرهما، واختلطوا بأهل هذه البلاد
م  664هـ/  14الخلافة سنة  استفادوا من خبتهم وسبقهم في فن العمارة ، فعندما تولى معاوية

ة مساجد لا تقل فخامة عن المعابد الوثني لها ، رأى أن الأمر يتطلب تشييد وجعل دمشق عاصمة
ك قامت وعلى ذل. فاخرة لا تقل روعة عن قصور بيزنطة والكنائس المسيحية ، وأن تكون له قصور

        تأكيدا  بناء نشطة ، فأخذ الحكام المسلمون يقيمون المنشآت العظيمة ،  في الدولة الإسلامية حركة
في على ألا يظهر المسلمون فقراء في عمائرهم بسطاء         وحرصا  ودعما لحكمه  لعظمة الإسلام

من  وهم سادة البلاد وحكامها ، فكان من السهل استيراد المواد واستقدام العمال والفنيين مظهرهم،
أصول العمارة والزخرفة  والروم والفرس في تطبيق ونيا ساعد المعلمون السور مك. تلف أنحاء الدولةمخ

    نطاق المظهر الشرقي.فيوتطويرها 
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الشام قبل  لمعمارية التي كانت معروفة في بلاد من الزخارف ايرفاستخدم الأمويون الكث
وسنتناول في هذه الدراسة  الإسلام ، كما أنتجوا زخارف معمارية جديدة لم تكن معروفة من قبل.

والأساليب المتبعة في تطبيق عناصر الزخارف  توضيح مفهوم الفن والزخرفة الإسلامية وعناصرها
  الإسلامية على العمائر الأموية.

  سلامم الفن الإ

الإنسان ،  أو بواسطة نير المادي لفكرة دينية في الإنسالقد عرف الفلاسفة الفن بأنه التعب
  .(1)الدين  وأن الدين والفن توأمان منذ البداية ، فهو يولد في معظم الحالات في خدمة

الوجود من زاوية  إنه التعبير الجميل عن حقائق"وقال الأستاذ قطب عن الفن الإسلامي: 
يجري فيه من زاوية إسلامية ، وبحس  لتصور الإسلامي لهذا الوجود ، فهو يتناول الوجود كله وكل ماا

  .(2) "إسلامي

إدراكه  نسان المسلم للكون والحياة ومدىعن نظرة الإ ليعبوقد جاء الفن الإسلامي 
بذلها العالم  التي وقد استوعب هذا الفن جميع الجهود. لإبداع الله تعالى في خلقه وعظيم صنعه

وصنع الأشياء الفنية ، فهو فن  الإسلامي خلال عشرة قرون ، على الأقل في التعبير عن الجمال
نتيجة حكم الإسلام لبلاد كثيرة ودخول  معينا ، ظهر       شعبا  معينة أو        بلادا   صحضارة كاملة لا يخ

  .(3)شعوب عديدة إلى هذه المناطق 

الميلادي كان   المتمدن المعروف منذ بداية القرن السابعفكما نعلم أن الجزء الأكب من العالم
والدولة الساسانية في الشرق  يخضع لدولتين عظيمتين : الدولة البيزنطية في حوض البحر المتوسط،

                                                           

 . 44م، ص  4891هـ/  4141، جده، لبيان العربيار اد، 4 جعلى مر العصور،  الإسلاميةمحمد، سعاد ماهر، العطرة  (1)

  . 1    ، ص  م      4891   ه/       4141         ، بيروت ،  6           الإسلامي ، ط                   ، محمد، منهج الفن ب  قط   (2 )
  .126 م، ص 4881ه/  4141ق، ش، أنور، الإسلام في حضارته ونظمه ، دار الفكر، دم الرفاعي (3)
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 من القضاء على الدولة الساسانية فتمكنوا د الإسلام كلمة العرب وجمع شملهم،حثم و . الأوسط
  البيزنطية ، وشيدوا لأنفسهم إمباطورية مترامية الأطراف. لةوالاستيلاء على مستعمرات الدو 

إلا في أطراف  ولم تكن للعرب في الجاهلية أساليب خاصة بهم في فن الزخرفة والعمارة اللهم
والبيزنطية ، ولكن قامت  شبه الجزيرة العربية ، في بلاد اليمن ، والأجزاء المتاخمة للدولة الساسانية

الدولة الإسلامية شعوب أخرى ، وبرز  باطورية واسعة الأرجاء ، ودخلت فيعلى أكتاف الرب إم
  التي كانت سائدة في البلاد التي فتحها العرب. إلى الوجود فن إسلامي على أساس الفنون

وزخارف ،  صادفه في فنون الحضارات من عناصرعلى أن الفن الإسلامي لم يأخذ كل ما 
حينما جمع العناصر الزخرفية  ، لذلك فإننا نجد الفنان المسلم،بل وقف منها موقف الفاحص الناقد

       شرقا  المترامية الأطراف ، التي امتدت من الهند  من فنون البلاد التي خضعت للإمباطورية الإسلامية
اختار ما لا يتعارض مع أحكام الدين الجديد وأبعد منها ما  ،     غربا  إلى شمال إفريقيا وبلاد الأندلس 

  .(4)مزج ما يلائم منها ذوقه العربي  هيته ، ثمنص على كرا

  الزخرفة الإسلامية

تبوئها مكان  صنع الجمال وهذا ما يوضح السر فيالزخرفة واحدة من الوسائل المهمة التي ت
إلا صنع الجمال ،  فهي العمل الخالص الذي لا يقصد به. الصدارة بين الفنون الإسلامية الأخرى

، الأمر         وباطنا          ظاهرا  الجمال  لصنع متماسكةفني بمضمونه ليكون وحدة حيث يلتقي شكل العمل ال
  .(5)الذي لا نكاد نجده في أي نوع آخر من الفنون 

حتى قيل إن الفن  فيما يتعلق بالزخرفة وفنونها،       كثيرا  صيت الفن الإسلامي   اعوحقيقة فقد ذ
مهما كان شكله  -خرفة أو نقش ز  الإسلامي فن مزخرف ، ذلك أنه لا يكاد يخلوا أثر إسلامي من

                                                           

  . 6  ،  1     م، ص     4896                                                              اد ماهر، الفنون الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د. م، ع      محمد، س   (4 )
  .   468   ص     م ،      4884                     طباعة والنشر، دمشق ،   لل        ر القلم  ا                      سلامي التزام وابداع ، د                         الشامي ، صالح أحمد، الفن الإ   (5 )
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لاف من بالبناء الضخم الواسع الذي يجمع الآ بدءا من الخاتم الذي تحلى به اليد وانتهاء -
  .(6) الناس

دائرة الحظر في  نما اتجه الفنان المسلم إلى هذا الفن لأنه وجد فيه بغيته من حيث البعد عنوإ
المسلم بخياله الخصب أن  ه ، واستطاع الفنانفهو بعيد عن التشخيص بطبيعت. المنهج الإسلامي

هذا الفن ملائما للمواصفات التي  وهو البعد عن محاكاة الطبيعة ، وبهذا كان يحقق الأمر الآخر
  .(7)يحددها المنهج الإسلامي 

حضارات الإغريق  وعلى الرغم من استفادة المسلمين في بعض عناصر الزخرفة من فن
جود الساساني ووضح ذلك من و  في بداياته بأساليب الفن البيزنطي والفن         متأثرا  والرومان القديمة 

       فنيا        نمطا  وا ر و وبلروا و الأولى ، إلا أن المسلمين ط ثار الإسلاميةبعض خصائص هذين الفنين في الآ
. وكما هو معروف أن الفن القبطي (8)في الزخرفة والعمارة  كما يبدو ذلك للعيانجديدا ،  
الهلنستي الذي تميز بمحاكاة الطبيعة ثم أخذت العناصر القبطية الوطنية  ن الفنم        تطورا  استحدث 
. الزخارف العناصر الإغريقية وكان نبات الأكانتس وورقة العنب من العناصر الرئيسة في تأخذ مكان

ناك ه بحإلى أن أص عناصر هندسية عليها وإدخالثم أخذ الفنان القبطي في تحويرها وتطويرها 
العناصر ثم أدخلوا عليها  وفي بداية انتشار الإسلام اقتبس المسلمون هذه ،(9) به       خاصا          أسلوبا  

  .(10)من خصائص الفن الإسلامي  معروفة في الفن الهلينستي وأصبحتعناصر أخرى لم تكن 

 

 

                                                           

 .111، الإسلام في حضارته ونظمه ، ص  الرفاعي (6)

  .  42    ، ص  م      4866                                                               كونل ، أرنست ، الفن الإسلامي ، ترجمة أحمد موسى ، دار صادر، بيروت ،   (7 )
  .   261      م ، ص       4891                    العربية ، القاهرة ،                                       ، عطية ، الحضارة الإسلامية ، دار الثقافة         القوصي   (8 )
  .  26    ، ص  م      4819                   دار المعارف ، مصر،   ،                               تصر الفن الإسلامي ، ترجمة أحمد عيسى مخ       ديماند،    (9 )
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  ا خخارف العمارة الإسلاميةبهصائص التي تميزت الخ

التنويع في  تلف وظائفها هومخمية في كان من أهم الخصائص التي تميزت بها العمارة الإسلا
لتعاليم الإسلام ، أما التماثيل  الزخرفة، ومراعاة التناظر وشمول الزخرفة وتغطيتها لكل فراغ وطبقا

المسيحية في طقوسها فقد خلت العمائر  والصور وما إليها من الأدوات التي تستخدمها الكنائس
نه الفن مفيما تض       كاملا           تقليدا  اليم دون تقليد الطبيعة التع كما حالت هذه  الدينية الإسلامية منها،

وغيرها ، وأدى ذلك إلى استخدام الموضوعات المستمدة من الطبيعة  الإسلامي بعد ذلك من صور
، (11)ليس له في الحقيقة أي معنى رمزي ، ولا صلة له بأية أحداث تاريخية       بحتا           زخرفيا             استخداما  

كبير في  وكان لتشجيع الحكام أثر. سلمين في الاتجاه إلى العمارة والزخرفةاهتمام الفنانين الم وانحصر
النظر عن جنسية الذين  لرغباتهم ، بغض       طبقا  كثيرة أقيصت         آثارا  ازدهار العمارة ، كما تشهد بذلك 

 أقاموها لهم.

  عناصر الزخارف الإسلاممية

 تي:اقتبس المسلمون زخرفتهم من عدة عناصر رئيسة متمثلة فيما يأ

 الزخارف الهندسية

الأشكال لم  كثيرة من الزخارف الهندسية ، ولكن هذه         أشكالا  عرفت الفنون قبل الإسلام 
أما . لغيرها من الزخارف يكن لها في تلك الفنون شأن كبير، وكانت تستخدم في الغالب كإطارات

دة لا نظير لها في وتميزت بشخصية فري في الإسلام فقد احتلت الزخارف الهندسية ، أهمية خاصة،
، العنصر الرئيس الذي يغطي مساحات   نالأحيا أية حضارة من الحضارات فأصبحت في كثير من

                                                                                                                                                               

   م.      4894  /  1 / 1        الجمعة ،                          ، جريدة القبس ، الكويت، "                                   الزخرفة الإسلامية عناصر الكائنات الحية "                      عبد الله ، عبد الغني محمد،    (10 )
وما  486ص  م ، 2442/  ه 4122، العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية ، دار إشبيليا، الرياض ، حران ، تاج السر (11)

 بعدها.
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العربي إلى الزخارف الهندسية واستعملها استعمالا ابتكاريا  ، ومنذ العصر الأموي اتجه الفنان كبيرة
يمات والمربعات والمثلثات الأساسية نابعة من الأشكال البسيطة كالمستق بالرغم من أن أشكالها

  .(12) والمتقاطعة والأشكال السداسية والمثمنة والأشكال المتفرعة من كل ذلك اسةموالدوائر المت

أصبحت  لتلك الأشكال الهندسية المختلفة ، دور مهم في الزخرفة العربية إذ نوقد كا
  والتحف المختلفة. عمائرأساس الأشكال الزخرفية العربية الإسلامية ، ثم شاع استعمالها في ال

يتولد من  أن يبحث عن تلوين جديد مبتكر ،اغلهم الفنان المسلم وشغله الش نوكا
الجمال الرصين الذي  أو مزاوجة الأشكال الهندسية ، ليحقق مزيدا من ،اشتباكات قواطع الزوايا

  يسبغه على العمائر والتحف التي ينتجها.

جعلته  كراهية تصوير الكائنات الحية في الإسلامرم  أو  تح ولعل الفكرة السائدة حول
وابتكار أشكال جديدة  ينصرف عنها ويتجه بكل طاقته وجهده نحو الأشكال الهندسية وتطويرها

  .(13)بها الفن الإسلامي  منها ، حتى احتلت مكانة مرموقة ، وأصبحت ميزة مهمة امتاز

  الزخارف النباتية

وكانت  العربي المسلم، نالميادين المهمة التي جال فيها الفنا ميدان الزخارف النباتية من يعتب
ومن الأزهار  الإغريق والبيزنطيين نمن ورق الأكانتس المقتبس من فنو  في أول عهدها مكونة

النباتية ، من أوراق وفروع  المستعارة من النمط الفارسي ، ثم شاع بعد ذلك استعمال التشكيلات
الجصية والخشبية في العمائر وسائر  والأسقف والحشوات نخرفة الجدرانباتات وأزهار وثمار ، في ز 

الطبيعية كعادته المألوفة في  على الأشكال تلفة خرج بهامخالمنتجات الفنية ، وابتكر أشكالا نباتية 
ة ، فكان يستخدم المستخدمة من صورتها الطبيعي ذ عمل على تحوير وتجريد العناصرالتجريد، إ

                                                           

  .   111                           ، الإسلام في حضارته ونظمه ، ص        الرفاعي   (12 )
  .   219                ارة الإسلامية ، ص  ض                          حران ، العلوم والفنون في الح   (13 )
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فيها من تكرار وتقابل وتناظر، وتبدو عليها مسحة هندسية  كوين زخارف تمتاز بماتالجذع والورقة ل
  .(14)التجريد والرمز في الفنون الإسلامية  جامدة تدل على سيادة مبدأ

  الزخارف الكتابية

ذلك أهل  لم يكن المسلمون أول من استخدم الكتابة في زخرفة العمائر، فقد سبقهم في
هناك فن استخدم الكتابة  رفها الغربيون في العصور الوسطى ، ولكن ليسالشرق الأقصى ، كما ع

انصراف معظم الفنانين المسلمين عن  والحق أن. في الزخرفة بقدر ما استخدمها الفن الإسلامي
ن الزخارف الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية ، ولك تصوير الكائنات الحية ، أظهر عبقريتهم في

في مجالها إنما قامت على أساس ما عرفته الفنون القديمة في هذا المجال ،   أبدعواتياتية الالهندسية والنب
  .(15) كانوا في الزخارف الكتابية مبتكرين تماما في حين أنهم

نمو ومازال ي من مظاهر الجمال،    ا  لقد كان الخط العربي وسيلة للعلم ، ثم أصبح مظهر 
كبة ، فكان ر حروفه المفردة والم ساليب التحويرات الجزئية فيغ في ألويتحسن ويتنوع ويتعدد حتى بو 

الأموي الخط الكوفي المورق أي المنقوش على  من أساليب تحويرات الخط الكوفي المستعمل في العصر
المزهر أي الذي تخرج من حروفه فروع نباتية بها أزهار، والكوفي  أرضية بها زخارف نباتية ، والكوفي

من     ا  فاعتب بهذا التحوير نوع. تبك فيه الألف مع اللام على هيئة ضفيرةتش المضفر أي الذي
تكون  نبها التوثيق فقط ، بل قصد بها أ فمعظم الكتابات التي نراها على العمائر لم يقصد الزخرفة،
  .(16)بذاتها          زخرفيا  عنصرا 

                                                           

  .   116                                   الرفاعي ، الإسلام في حضارته ونظمه ، ص    (14 )
  .   111                            ي، الإسلام في حضارته ونظمه ، ص    فاع   لر  ا   (15 )
  .   211           ، د. ت ، ص    بي                                   ي محمد، فنون الإسلام ، دار الفكر العر   زك  ،  ن  حس   (16 )
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لالها تأريخ خ وللكتابة الزخرفية شأن عظيم في تاريخ الفنون الإسلامية ، إذ نستطيع من
الخبة من خلال دراسة  العمائر ، لأن لكل عصر أسلوبه في الكتابة والزخرفة ، فيستطيع أصحاب

  .(17)ارف الكتابية أن ينسبوا البناء إلى العصر الذي شيد فيه خالز 

  الزخارف التصويرية

تستخدم   به ذات الإنسان والحيوان بل وسيلة    ا  مقصود    ا  لم تكن الكائنات الحية غاية وتعبير 
الحيوانات الخرافية  كوحدة في العمل الزخرفي لها قيمتها الفنية ، فأخذ المسلمون عن الفنون القديمة

تركيبتها مع البعد عن الحقيقة  والمركبة كالأفراس والطيور ذات الوجه الآدمي ، لأنها كانت تتفق في
خذوها لم يحتفظوا بمعانيها الرمزية بل وعندما أ والطبيعة ومع التجريد الذي نعرفه في الفنون الإسلامية،

  .(18)زخرفية فحسب         رسوما  أصبحت عندهم 

الخطية  من الزخارف        رائعا   استخدم في زخارفه مزيجا بيومما هو جدير بالذكر إن الفنان العر 
ميع هذه العناصر تج في        فائقا         نجاحا  والزخارف المختلفة والزخارف الهندسية والزخارف النباتية ونجح 

  اله الفنية بحيث حقق قيمة فائقة الحد من الجمال.مختلفة في أعالم

  أسلاليب الزخارف المعمارية في العصر الأموي

معبين  ،والرفاهية في تزيين العمائر وتجميلها، وتوفير أسباب الراحة       وسعا  لم يدخر الأمويون 
خارف المعمارية التي كانت الز  عن فطرة الإنسان في ميله للزينة وحبه للفن ، فاستخدموا الكثير من

والأرضيات بالفسيفساء والرخام والصور  معروفة في بلاد الشام قبل الإسلام ، فكسيت الجدران
. بها العمائر الأموية كانت متأثرة بالفن البيزنطي النقوش الحجرية التي زخرفت نكما أ. (19)المائية 

                                                           

  .     211  ص                   حسن، فنون الإسلام ،   (17 )
  .   211                    حسن، فنون الإسلام ، ص    (18 )
  .  41      م ، ص       4861                                 جروبه ، عالم الإسلام ، د.ن ، لندن ،    (19 )
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 نبل في بلاد الشام وهو تحلية الجدراجديد لم يكن معروفا من ق وظهر عندهم عنصر معماري زخرفي
  .(20)بالزخارف الجصية 

  : زخارف الفسيفساء     أول  

اتصلت  منذ القدم لأغراض جمالية متنوعة نتعد الفسيفساء صناعة فنية ابتكرها الإنسا
نسج ابتكاراتهم التي  على أيدي فنانين أبدعوا في       لاحقا  مسكنه وتحسين مظهره لتتطور  بداية بتزيين

المختلفة حسب مفاهيم كل عصر من  أول الأمر في الرسوم الجدارية ذات المواضيع والأفكارتجلت 
  .(21)بذاته         قائما        فنا         لاحقا  العصور لتصبح 

آلهة  والتي يقصد بها muses ح الفسيفساء يعود في أصوله إلى الكلمة اليونانيةلومصط
  .(4) والجمال نالفنو 

 لتصبح       لاحقا  ت فوالتي عر  psephos عربية باسموقد وصلت هذه الكلمة إلى اللغة ال
Fass ن باسمعرف هذا الفن لدى اليونا وقد tessera technique ية الأصلوهذه الكلمة لاتين 

صغيرة  باتع، وهي الأشكال والموضوعات الزخرفية المؤلفة من مك dices أو cubes وتعني مكعب
يتم تثبيتها بأيدي  ج أو الأصداف وغيرها،جالمز نة ومتعددة من الزجاج أو الأحجار أو القرميد و مل
تغطية واجهات المباني أو  انب بعضها البعض على الجص أو الإسمنت ، تستخدم فيبجة ماهرة يفن

فية هندسية أو نباتية أو رسوم  خر الز  هذه الموضوعات نوقد تكو . أعمال الزخرفة الداخلية والخارجية
  .(22)كائنات حية 

تثبيتها على  تلفة من العاج والأصداف يتممخسيفساء في نحت أشكال لقد تمثلت بداية الف
متعددة الأحجام من الطين طع سطح خشبي مغطى بمادة القار، وتطورت هذه الطريقة باستخدام ق

                                                           

  .  14                                                الأوسط في العصور الإسلامية ، دار المعارف ، د. ت ، ص          ون الشرق  فن      اعيل،  سم            علام ، نعمة إ   (20 )
  .   441      م ، ص       2449                                                                 يل، الفسيفساء السورية والمعتقدات الدينية القديمة ، وزارة الثقافة ،  ل         المقداد، خ   (21 )
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في أفران خاصة ، وبعد ذلك تلون  المحروق ، يتم وضعها في قوالب حتى تجف ثم تحرق بالنار
تم يلمختلفة بألوان أخرى ، و تتكون منها الأشكال ا ن القطع التيو لالأرضيات باللون الأزرق بينما ت

إلى        جنبا  حرارة عالية لتصبح ذات ألون مزججة ، يتم تركيبها  إدخالها الفرن مرة أخرى في درجات
الموضوعات ، منها ما يحكي أسطورة أو معركة أو مناظر طبيعية للشمس  مختلفة مناظر لتكونجنب 
  .(23) تية ورسومات للحيوانات والأسماك وغيرهاوتكوينات نبا والقمر

حيث كان ، (24)وتتجلى الأعمال الأولى لفن الفسيفساء داخل معبد الوركاء بمدينة بابل 
، (25)بأشكال هندسية متعددة  العراقيون أول من أستخدم الطوب المزجج في تزيين جدران الأبنية

المستخدمة التي قاموا بتقليل أحجامها إلى أقل   تطوير أساليبه ، من حيث الموادوكان لهم الفضل في
إضافة إلى مهارة التشكيل وحرفية     ا ،الصور أكثر وضوح قدر ممكن لكي تتعدد ألوانه وتصبح

وجدران شارع الموكب وقاعة العرش في  (26) لوحاته في باب عشتار التركيب الذي أخرج أبدع
  .(27) بابل

وزخارف  ة بارزة في تزيين الجدران برسومومن عصر إلى عصر احتلت الفسيفساء مكان
الحجرية ذات الموضوعات  متنوعة ، وقد امتاز الفن الإغريقي المتأخر والفن الروماني بالفسيفساء

فزين بها الرومان أرضية بعض عمائرهم بأن   ا استخدمت في الرسوم على الأرض ،التصويرية وأكثر م

                                                                                                                                                               

  .   611                 ، فنون الإسلام ، ص  ن  حس   (22 )
 .221 ارف ، الإسكندرية ، د. ت، صشأة المعنم غلول، العمارة والفنون في دولة الإسلام،ز عد سعبد الحميد،  (23)

                      بدايـة العصـر البونـزي ،         ظهـرت في   لم           ارية في العا ض                             رات تعتب إحدى أوائل المراكز الح ف    ر ال نه        لية على  ب                         الوركاء هي مدية سومرية وبا   (24 )
                      سيفساء وهو ما يعكس أن                رومايى ومعبد الف                                                          ها المعبد السومري والمعبد البابلي والمعبد الأكدي ومنطقة لمعبد ن        متنوعة م     ا           وتضم آثار 

                                       أرض العراق هي صاحبة أقدم أثر فسيفسائي.
  .  41     م، ص       4868                                                  ونسية من خلال الفسيفساء، الشركة التونسية للتوزيع،  لت                        النيفر، المنجى ، الحضارة ا   (25 )
                 إهـداء لعشـتار آلهـة        لمدينـة    الي ا شمـ        ق .م. في      111             بوخـذ نصـر عـام  ن      بناهـا    .           بل الداخلية با  ة     لمدين  ة   من                    ار : هي البوابة الثا ت        بوابة عش   (26 )

          البابليين.
   م،       4818   ه/       4188      داد، غــ        طباعــة، ب  لل                                                                       حميــد، عبــد العزيــز والعبيــدي، صــلاف حســين ، الفنــون العربيــة الإســلامية ، دار الحريــة    (27 )

  .   441  ،    441  ص 
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. وعقائدهم الدينية خرافاتهمماعية ، ومناظر من حياتهم الاجت من       صورا  كونوا من هذه الفصوص 
لرومانية تمثل مناظر الروماني بالإسكندرية بأمثلة رائعة من الفسيفساء ا ويحتفظ المتحف اليوناني

حيث  ورث البيزنطيون هذه الطريقة من طرق الزخرفة ، وطوروها من حيث الصناعة ومن ، ثم مختلفة
الألوان ، وأما من  د جعلوها من فصوص الزجاج المختلفأما من حيث الصناعة فق ؛الاستعمال

مستمدة من        صورا  منها  وكونواالأرضيات ،  من                                               حيث الاستعمال فقد زينوا بها الجدران والقباب بدلا  
  .(28)الكتاب المقدس 

وكنيسة  (29)القسطنطينية  وتتجلي أبدع أمثلة الفسيفساء البيزنطية في كنيسة أيا صوفيا في
  .(31) وكنيسة رافنا في أثينا (30)البندقية  سان مارك في

للعرب قبل  وقد تطورت صناعة الفسيفساء بتوسيع دائرة المواد المستخدمة فيها، وكان
زخرفيه         أشكالا  التلوين ، وابتكروا  الإسلام الفضل في هذا التطوير، حيث استخدموا الألوان المائية في

مأدبا" أو مدينة الفسيفساء "هذه النماذج مدينة  أشهر غير معهودة في تزيين القصور والمعابد ، ومن
عام ، وتحوي أكب  1144عمان ، ويرجع تاريخها إلى أكثر من  التي تقع جنوب العاصمة الأردنية

ر بثمن لفلسطين دمن اللوحات الفسيفسائية ، ومن أبرزها خريطة لا تق وأندر مجموعات العالم
 وتصور اللوحات. د من صور في الشمال إلى مصر في الجنوبالسادس ، والتي تمت القديمة في القرن

                                                           

  .   611                    حسن، فنون الإسلام ، ص    (28 )
                   الأمثلـة علـى العمـارة                     كيـا. و تعـد مـن أبـرز              نـة إسـطنبول بتر                                               كاتدرائية سابقة ومسـجد سـابق وحاليـا متحـف يقـع بمدي      هي         آيا صوفيا    (29 )

                              البيزنطية والزخرفة العثمانية.
    ئس        أشـهر كنـا     وهـي             ال إيطاليـا. شمـ                                       برشية الروم الكاثوليك في مدينـة البندقيـة  لأ                كنيسة كاتدرائية       هي                          كنيسة سان مارك في البندقية    (30 )

                  كو( مجـاورة و متصـلة   ر                )في منطقـة سـان مـا    كو  ر                         زنطيـة. تقـع في سـاحة سـان مـا                                                 المدينة وإحدى أفضل الأمثلة المعروفة على العمارة البي
      دوجي.     بقصر 

  .   441     م، ص       4811                اب، الإسكندرية ،  ت                               ريخ الدولة البيزنطية ، هيئة الك تا                  توفيق ، عمر كمال،    (31 )
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الأعمال والحرف   متعددة للزهور والطيور والحيوانات ، بالإضافة إلى مشاهد من              الأخرى أشكالا  
  .(32)كالصيد والزراعة 

الإسلام  ثم امتد اهتمام العرب بالفسيفساء بعد الإسلام ، حيث يذكر أنه مع مجيء
ومنها الفسيفساء  الأموي تم تطوير المناهج المتوارثة في شتى مجالات الفنونولاسيما بداية العصر 

ضة هنالالعهد "عهد التجديد و  أطلق الباحثون الغربيون على هذا ذات الأساليب الهندسية ، حتى
لاسيما مع اتساع آفاقه والابتعاد عن التصوير  لفسيفساء فيه بالحيوية والتجديد،الفنية"، واتسمت ا

وهو ما تؤكده اللوحات الفسيفسائية  ،(33)تصوير الطبيعة  ص الفردي وبدء التركيز علىوالتشخي
هـ، و تعد أول وأقدم محاولة ظهرت في العصر  12 (34)الصخرة  العديدة ومنها فسيفساء قبة

من الفن الزخرفي المعماري ، وكذلك أروع ما تبقي من الفن الإسلامي من  الإسلامي لهذا النوع
العلوي  وكانت تغطي الأجزاء العليا من التثمينية الدائرية الداخلية للقبة ، والجزء. فساءالفسي زخارف

 للأعمدة والاكتاف ورقبة القبة، وتتألف هذه الفسيفساء من فصوص صغيرة
ن لو الم ، بعضها من الزجاج الملون وغير مختلفةالحجم تمثل خليطا من مواد  مختلفةومكعبات 

وقد ألصقت  ومن مكعبات من الحجر الوردي وصفائح من الصدفوالشفاف وغير الشفاف ، 
الذهبي أو  نالمكعبات ذات اللو  هذه الفصوص على طبقة من الجص في وضع أفقي تام ، اللهم إلا

فسيفساء فهي سائر الألوان الغالبة على هذه ال أما. الفضي فإنها موضوعة بميل قليل لتعكس الضوء
  .(35)والبنفسجي والأبيض والأسود  رقلفة والأز تالأخضر بدرجاته المخ

                                                           

  .   246                        محمد، الفنون الإسلامية ، ص    (32 )
  .   422     م، ص       2449      قافة،  ث           ة، وزارة ال     القديم                                        يل، الفسيفساء السورية والمعتقدات الدينية  ل         المقداد، خ   (33 )
                    ببنائـه الخليفـة الأمـوي     مـر أ                                            صـى في القـدس ، ويعـد مـن أهـم وأبـدع أثار الأمـويين ،  ق                                   مسجد قبة الصخرة: يقع في حـرم المسـجد الا   (34 )

        ة، انظـر  نـ     للمدي        معمـاريا     ا                يومنـا هـذا رمـز     حـتى     زال يـ                       م فوق صخرة المعراج ، ولا      682  -  م      699                            عبد الملك بن مروان خلال الفترة 
  .   246    ، ص    4                            رة الإسلامية على مر العصور، ج   ما        محمد، الع

 .44م، ص  4892ه/ 4142العربية الإسلامية ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، الرياض ،  مارةشافعي ، فريد، الع (35)
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ومن . (2، 4 لوحتا"نراها في فسيفساء قبة الصخرة كثيرة جدا  التيوالموضوعات الزخرفية 
خارجين من إناء موضوع  بينها فروع نباتية متصلة وحلزونية تخرج من آنية ، ويقع بين كل فرعين

 زخرفي يشبه الشمعدان وفوقه زخرفة ساسانية مجنحة.

 

 ه 22من قبة الصخرة التي ترجع إلى سنة  ساء( خخارف بالفسيف2، 5ا )لوحت

 عن عبد العزيز(      نقلا  )

بعض  أخرى تذكر بما نعرفه في فسيفساء    ا  جار تحيل وأشجار كما ترى من بينها أش 
سيما العنب  الكنائس المسيحية في القرن السادس الميلادي ، ومن بينها أيضا رسوم الفاكهة ولا

كانتس( وباقات الزهور وقرون )الأ نبات شوكة اليهودوورق  ق الشجر المختلفةاثم رسوم أور . والرمان
. (1 لوحة)عن رسوم الأهلة والنجوم                  النباتية ، فضلا   الجواهر والحلي المختلطة بالرسومالرخاء ورسوم 

، نعرفها في الأساليب  مختلفةالفسيفساء بقبة الصخرة التقاء عناصر فنية  والواقع أننا نرى في زخارف
 لطة بعناصر فنية أخرى شرقيةتمخوالرومانية ، ولكنها في هذا الأثر الإسلامي العظيم  الفنية الإغريقية

 .(36)المصدر وتميزها عن سائر الفسيفساء الإغريقية الرومانية والمسيحية 

                                                           

 .611حسن، فنون الإسلام ، ص  (36)



 5811                             فن الزخارف المعمارية في العصر الأموي   

 

 

 مد، الفنون الإسلامية(محعن ( فسيفساء من المثمن الداخلي لقبة الصخرة )3لوحة )

من الفسيفساء  كما لا تنسى بقبة الصخرة تلك الزخارف الكتابية المنفذة بالخط الكوفي البسيط
المضلع المثمن ، وعلى  على أرضية زرقاء والتي تشكل بصمة عربية إسلامية ، وتقع فوق عقود

 صنوالمتضمنة آيات قرآنية و م،  214 شكل شريط طويل يزيد على فيجانبيها فيما بين الرواقين 
المأمون أمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين تقبل الله  بنى هذه القبة عبدالله الإمام".. (37) تأسيس

  .(1لوحة ) (38).." منه

 

 (نسيبهعن                                   ( خخارف فسيفساء قبة الصخرة )نقلا  4لوحة )

                                                           

  .   284                 دولة الإسلام ، ص  في                           عبد الحميد، العمارة والفنون    (37 )
  .  ه    12        التــاريخ     مــع    م(     911  -   941   ه/      249  -   489         العباســي )               المــأمون" الخليفــة  "                            يلاحــظ في نــص التأســيس تــداخل اســم    (38 )

                          بتغيــير اســم عبــد الملــك الخليفــة                          المــأمون ، قــام أحــد الفنيــين         العباســي           فــترة الخليفــة    في    جــرت      الــتي                              والســبب أنــه أثنــاء أعمــال الترمــيم 
       اكتشـاف                                  فاتـه أن يتغـير التـاريخ ، ممـا أدى إلى           ون" ولكـن  أم لمـ  "ا                       لصـخرة ، ووضـع مكانـه اسـم                                 الأموي الذي ينحسب إليه بناء قبة ا

             الأمر بسهولة.
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بالغ الأهمية أيضأ،  وليس هناك شك في أن زخارف فسيفساء قبة الصخرة إنجاز فني كبير وأن تأثيرها
ء العرب وغيرهم اللخليفة واستهو  فمهمة الفسيفساء الأولى كانت إشباع الرغبات الدينية والجمالية

النباتية يكشف عن توافق مع المفهوم  الأشكال سلمين الجدد، وهذا الاقتصار على استعمالمن الم
أن الخليفة عبد الملك أراد  Richard Ettinkhausen ويرى ريتشارد اتنكهاوزن. الإسلامي

ار المعلقة في أبرز الأماكن من هذا البناء، أن يبين اندح بأشكال التيجان والجواهر الملكية الأخرى
لقوة الساسانية ، واستعملت الفسيفساء فيها وهي نمط البيزنطية وا القوتين الكبيرتين وهما القوة

الزخارف الجصية الساسانية ، وهكذا فإن الغرض الأساسي ليس إبهار  طريق بيزنطي في الزخرفة على
  .(39) الإعلان عن انتصار آخر الأديان السماوية وتبيان سيادته العالمية ما هو المشاهد بقدر

عمال  أن فسيفساء قبة الصخرة من صنع "ن برشمفا"ري يسوقد رجح المستشرق السو 
بعض صناع من  سوريين بوجه عام وليست من صنع عمال بيزنطيين ، وأن من المحتمل أن يكون

بعض العناصر الساسانية  أجناس مختلفة قد اشتركوا مع الصناع السوريين وأدن ذلك قد يفسر وجود
لتفسير        لازما  من إيران ليس  . ولكن يلاحظ أن اشتراك عمال(40) في زخارف هذه الفسيفساء

كانت قد انتقلت إلى الشام وأقبل  الموضوعات الزخرفية الساسانية ، لأن معظم هذه الموضوعات
  .(41) الصناع السوريين على استعمالها

الفنان المسلم  المكتشفة فيه ، قام( 1لوحة )فأروع الفسيفساء الزجاجية  (42) أما الجامع الأموي
رسم نهر في  الجزء الكبير بتنفيذها على جدران الجامع وعلى مقربة من مدخله الرئيس ، وقوام هذا

طبيعي ، فيه رسوم عمائر بين  مقدمة المنظر وعلى ضفته الداخلية أشجار ضخمة تطل على منظر

                                                           

  .  11  ص     م،      4811                                            ة عيسى سلمان وسليم طه، وزارة الأعلام ، بغداد،                                     اتنكهاوزن، فن التصوير عند العرب، ترجم   (39 )
  .   221  ص     م،      4891   ه/       4141                        له ، دار قتيبة ، دمشق ،               ة عبد الهادي عب                   ر الإسلامية الأولى، ترجم ثا           كريزويل، الآ    عن   (40 )
  .   611                    حسن، فنون الإسلام ، ص    (41 )
  -  99 )   ي      بـين عـام                                                                                            المسجد الأموي بدمشق: ويعد هذا المسجد من أهم فنون العمارة الإسـلامية، فقـد بنـاه الوليـد بـن عبـد الملـك   (42 )

        هـذا يعـد    ل                      ببسـاطتها المعهـودة ، ولعـ                التي لم تعد تحتفظ                                                         (، ويعد مرحلة جديدة في دخول عنصر الزخرفة في بناء المساجد، و  ه    86
  .   241  ص   ،  4                   ة على مر العصور، ج  ي     الإسلام                                                 لتطور فن العمارة عند المسلمين ، انظر محمد، العمارة     ا        طبيعيي     ا        تطورر 



 5715                             فن الزخارف المعمارية في العصر الأموي   

 

رسم قصور ذات طابقين وأعمدة جميلة ، و  وأيضا رسم ملعب للخيل. (6لوحة )أشجار وغابات 
صغيرة تبدو كأنها  (43) عمائر مرس        وأيضا  لطراز ، ا ورسم بناء مريع الشكل وله سقف صيني

في هذه العمائر المرسومة بالفسيفساء رسوم الأعمدة  وتكثر. الواحدة فوق الأخرى موضوعة
والسقوف المخروطية  والأبراجالقنوات الطويلة ، ورسوم الأقبية  وذات الخشخشان أ (44) ةيالكورنث

رة فوق نهر ر المذكور قنطرة تشبه قنطهنالالجملون وأشجار السرو ، وفوق  الشكل والسقوف ذات
 .(45) مما حمل على القول إن هذه الرسوم قد تكون لمناظر في مدينة دمشق نفسها بردى بدمشق،

 

 للجامع الأموي )عن الحماد( الخارجي( فسيفساء المدخل 1لوحة )

                                                           

                القصــور في ســوريا في    ء  نــا ب                    طــرز العمــارة المدنيــة ل    عــن                 تعطــى صــورة واقعيــة    ا  لأنهــ                   للتــاريخ والعمــارة ،         مهمــا                       تعــد هــذه الرســوم مصــدرا    (43 )
                                      القبـة المضـلعة والعقـد الـذي كـان علـى هيئـة      ظـام ن                                                     م، حيث كانت المدن تزدحم بالمنازل ذات الطرقـات الضـيقة ، وب   9   ه/    2      القرن 

            حدوة الفرس.
                          ة إلى مدينة كورنثا باليونان.   نسب             يت بالكورنثية  سم     وات،  ن                  وهي الاعمدة ذات الق   (44 )
  .   494  ،    494      م، ص      4896               عات ، الكويت ،   و                                   ضارة في الدولة الإسلامية ، وكالة المطب                          عبد العزيز، محمد الحسيني ، الح   (45 )
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 ل(موي )عن كونلأ( فسيفساء الجامع ا8لوحة )

العمائر  موي إنما هي رسومقوام زخارف الفسيفساء في الجامع الأ نإ :وخلاصة القول
آدمية لها الصدارة   ثانوية في الصورة بالنسبة إلى صور نتكو  نوالمناظر الطبيعية لذاتها ، ومن غير أ

  .(46) كما نعرف في بعض زخارف الفسيفساء البيزنطية

 نحن التأثر بالأساليب الفنية الهلينستية ظاهر جدا في رسوم الفسيفساء التي نكما أ
الصناع  صانعيها نقلوا موضوعاتها الزخرفية من نماذج قديمة ، كما يفعل نبصددها ، ومن المحتمل أ

بسيطا،     ا  الساسانية تأثر  في معظم العمور. ولكنهم لم يكونوا بعيدين عن التأثر ببعض الأساليب الفنية
المدرسة الفنية المحلية التي ازدهرت من  نمما يحمل على القول إنهم كانوا من أهل الشام ، وإنهم يمثلو 

  .(47) الهلينستية في سوريا حين فتحها العرب نالفنو 

الجامع  قبة الصخرة وفسيفساء ويمكننا القول بوجه عام إن الصناعة واحدة في فسيفساء 
أن الإصلاف والترميم  ولعل ذلك راجع إلى. في الأخيرة        ظهورا  الأموي ، ولكن الوحدة والتلاؤم أقل 

                                                           

  .   249                        محمد، الفنون الإسلامية ، ص    (46 )
  .   249                        محمد، الفنون الإسلامية ، ص    (47 )
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ر يرجع إلى هنالالذي جاء فيه رسم  والراجح أن الجزء. الذي تم فيها كان أكثر مما تم في قبة الصخرة
  .(48) (الهجري )الثامن الميلادي قرن الأولعصر الوليد بن عبد الملك في نهاية ال

الأموي  ومما يلفت النظر أن التأثر بالأساليب الهلنستية أقوى وأعظم في فسيفساء الجامع
يرجع الجاف  م( بينما 684) ه 12منه في فسيفساء قبة الصخرة ، مع أن القبة ترجع إلى سنة 

  .(49) م(  141) هـ 86موي إلى سنة الأ

ر المفج وقد وصلتنا زخارف بالفسيفساء ، كانت تزخرف حماما ملحقا بقصر في خربة
إلى جانبها الأيسر  قوامه شجرة ضخمة من أشجار الرمان    ا  طبيعي    ا  ، وتمثل هذه الزخارف منظر (50)

تاز الرسم بطابع . ويم      غزالا   اتات ، وإلى جانبها الأيمن أسد يفترسبغزالتان تجريان بين بعض الن
الشجرة وأزهارها وثمارها. أما الحيوانات  زخرفي من حيث التوزيع العام ، وأسلوب رسم أغصان

(. والواضح أن هذا 1لوحة )والحيوية والقرب من الطبيعة  عة في التعبير عن الحركةافيتضح فيها بر 
بين شجيرات قريبة الشبه برسوم شجرة ذات ثمار وأزهار يحف بها من الجان الرسم بما فيه من صورة

  .(51) قبة الصخرة الأشجار في

                                                           

  .   249                         محمد، الفنون الإسلامية ، ص   (48 )
  .   249                        محمد، الفنون الإسلامية ، ص    (49 )
                 هشـام بـن عبـد الملـك      مـوي                                               إلى الشمال من مدينة أريحا، ويرجـع إلى عهـد الخليفـة الأ   تر م   و   كيل     1                           قصر خربة المفجر يقع على بعد    (50 )

  .   219     ، ص 2                                             ( انظر محمد، العمارة الإسلامية على مر العصور، ج  ه     421  -     441     سنة )
 .249محمد، الفنون الإسلامية ، ص  (51)
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 (2عن محمد ج       نقلا  خربة )  -( فسيفساء من قصر هشام 2لوحة )

التي   العصر الأموي تلك السجادات الرائعة في وكذلك من أبدع زخارف الفسيفساء
 وقصر المشتى (54) وقصير عمره (53) بفلسطين وقصر الحلابات (52) كشفت في قصر خربة المنية

  .(57) والشرقي (56) الغربي وقصرا الحير (55)

                                                           

                      جدرانه من أحجار كلسـية                                ليفة الوليد بن عبد الملك وبنيت                بحيرة طبيا في عهد الخ      شاطئ                              بني قصر المنية في فلسطين بالقرب من    (52 )
               الإسـلامية الأولى ،       الآثار                ، انظـر كريزويـل،        رائعة                                                  من الفسيفساء والرخام ، وزينت القاعات بلوحات فنية     فهي                  ، أما أرضية القصر 

  .   446  ص 
  .   211     ، ص 2  ج                     مية على مر العصور،                                      ال شرق الزرقاء، انظر محمد، العمارة الإسلا شم   كم       21                لابات يقع على بعد       قصر الح   (53 )
                   اكتشــفته بعثــة علميــة                   مــيلا شــرق عمــان وقــد    14               ، ويقــع علــى بعــد  ه    86  -  96     الملــك                                 قصــير عمــره ينســب إلى الوليــد بــن عبــد   (54 )

   بي   عــر     ير                           تغطــى جدرانــه ، وهــي أقــدم تصــو                          يــة قصــير عمــره في الصــور الــتي           م، وتكمــن أهم      4989                              برئاســة العــالم الألمــاني ألــويز موزيــل 
  .   119     م، ص       4861  ،  1    ، ط  4  ج                     ريخ العرب )المطول(، تا                           وصل إلينا، انظر حتى، فيليب ،   ي    إسلام

               رق مدينـة عمـان.  شـ         كـم جنـوب      12            ر علـى مسـافة  صـ                الشـام. يقـع الق في                                                قصر المشتى هو أحد القصور العربية الى بناها الأمويـون    (55 )
  .   214         لامية ، ص  س  الإ          الحضارة في      لفنون                        م، انظر حران، العلوم وا     111                                     بناه الخليفة الأموي الوليد بن يزيد عام 

القصور في العصر  ( من أبرزه 421 -441، الذي أمر ببنائه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ) بي الغر يريعد قصر الح (56)
مية على مر ة الإسلار انظر محمد، العما  وسط بادية الشام،فيمن تدمر  الغربيالأموي المشيدة في بادية الشام. ويقع إلى الجنوب 

 .216 ، ص2العمور، ج 

         إلى الجنـوب        مـيلا      14                                إلى الشمال الشرقي مـن تـدمر وحـوالي          تقريبا         ميلا      64                                             يقع قصر الحير الشرقي في البادية السورية على بعد    (57 )
       ولى ، ص                         كريزويــل، الآثار الإســلامية الأ        ، انظــر م     129   ه/      444    عــام    ك                          ليفــة الأمــوي هشــام بــن عبــد الملــ                    مــن الرصــافة ، بنــاه الخ

416   .  
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   الفريسكو() الجداري: التصوير        ثانيا  

أن نقف  ونحن نتناول التصوير الجداري كأسلوب زخرفي مهم في العصر الأمويجدير بنا 
)جدر( فإننا نجد أنها لا  أول الأمر عند معنى الكلمة ، فعند البحث في معاجمنا اللغوية عن مادة

  .(58) "رانجدر( ، وجمع الجمع "جد) وجمع الجدار:. تخرج عن معنى الحائط في لسان العرب

 (Fresco) الفريسكو

وطريقته أن يكسى  الفريسكو كلمة إيطالية تعني رطب ، وهو من طرق الرسم على الجص.
على الجص وهو في حالة من  الجدار بطبقة من الجص ، ثم يتم التصوير بالألوان المائية الجيرية

بالفريسكو أقل تكلفة من  طريقة الرسم نسقوط الطلاء. ولا شك أ ىيتفادالجفاف التام ، وبذلك 
  .(59) الفسيفساء

 نشأته وتاريخه

آلاف السنين ، قبل أن  الرسم منذ تعلميعد التصوير الجداري من أقدم الفنون ، فقد بدأ الإنسان في 
 الوقت ، ليعب عما يجول في خاطره أبسط الأدوات المتاحة في ذلك          مستخدما  يعرف القراءة والكتابة 

يعيش عليها ، اعتقادا منه  نبصور الحيوانات التي كا ، فزين جدران كهفه والسفوف الجبلية المحيطة به
، لذلك جاءت بعمق هذه الصور سيمكنه من السيطرة عليها  الكهوف نبأن تمثيلها على جدرا

هذا  نفكا .يستخدمه الإنسان يومئذ نبنبال أو سهام أو أي سلاف كا تمثل حيوانات قد أصيبت
 الحجرية القديمة ، وخير ما يمثل هذه العصور، تلك التي زينت بها جدران كهوف ة للعصورببالنس

                                                           

  .   424                                  ، دار لسان العرب ، بيروت ، د.ت ، ص    1                          ابن منظور، لسان العرب ، ج    (58 )
  .  68      م ، ص       4818                                                                         الباشا، حسن، التصوير الإسلامي في العصور الوسطى ، مطبعة لجنة البيان، القاهرة،    (59 )
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وكهوف لامادلين في  ا في ولاية حيدر أباد،التاميرا على خليج بسكاي شمالي إسبانيا، وكهوف أجانت
  .(60) فرنسا ، وغيرها من الأماكن

العهد  رفت كذلك خلالعرفت الصور الجدارية في التصوير الصيني القدم  ، كما عو 
كما . الكنائس البيزنطية الساساني ، واستخدم في تنفيذها ألوان الفسيفساء التي انتشرت كذلك في

ومصر والشام وفارس وآسيا  العصور القديمة لدى حضارات وادي الرافدين،عرفت خلال 
  .(61) الصغرى

بعضها يحتوي  الرسوم على جدران الكهوف كانت مردومة بطبقات قديمة من الملاط ولأن
عن أيدي     ا  عليها بعيد لفات وبقايا ترجع إلى أزمنة معينة ، فقد ساعد ذلك على الحفاظمخعلى 

   بإظهارها. نقام الآثاريو  نلعابثين إلى أا

كانت دون  الأهداف الرئيسة من الرسوم الجدارية نأما بالنسبة للعصور التاريخية القديمة فإ
وأقدم ما اكتشف من صور  تعبدية وشعائرية،    ا  شك للزخرفة والزينة وتخدم في الوقت نفسه أغراض

ية عام قالذي نقبت فيه مديرية الاثار العرا (ق. م 1144ير )جدارية مهمة لهذه العصور في تل العق
ينة جدرانه بصور فهود ونمور ورسوم ز مصطبة م عثرت على معبد مقام على ، حيثم 4812

   .(62) وصل إلينا من الرسوم الجدارية ، وتعد هذه الصور من أجمل ما آدمية

بنى أكواخه  وقد تطورت هذه الرسوم الجدارية لدى الإنسان مع تطوره في الحياة ، فعندما 
استخدمه بطبقة من  ن يغطي الحجر غير المهذب أو الطوب الذيالتي كان يعيش فيها ، رأى أ

مائية تدل على أنه قد عرف   ثم رأى أن يزين هذا الملاط بصور. الملاط تستر شكله غير المقبول
أهم الرسوم الجدارية رسوم القصر في مدينة   ومن. كيف يحضر الألوان ، وكيف يستخدمها في الرسم

                                                           

  .  86                                         حميد والعبيدي، الفنون العربية الإسلامية ، ص    (60 )
  .  11           الإسلامي ، ص          تصر الفن  مخ       ديماند،    (61 )
  .  86                                         حميد والعبيدي، الفنون العربية الإسلامية ، ص    (62 )
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من عصر ما قبل التاريخ في  Tiryns ورسوم قلعة تايرنز يرة كريت،بجز  Kenssosنوسوس كو 
بالقرب من نابولي  Pompeii ومبيبو  Herculaneum هركيولانيوم ، ورسوم مدينتي اليونان

، بالإضافة إلى الكثير من الرسومات الجصية م نتيجة لثورة بركان فيزوف 18 بإيطاليا وقد دفنتا سنة
  .(63) التي تعود للعصور الوسطى بإيطاليا يةالجدار 

إبداعات فنية  كما ازدهر هذا الفن لدى المصريين القدماء وبرعوا فيه ، وأظهروا من خلاله
الألوان المختلفة ، كمقابر  آثارهم التي لا تزال قائمة تتألق فيها ضمسبوقة ، تشهد به بع زخرفية غير

  .(64) من أهمها مقبة الملكة نفرتاري بالأقصر في صعيد مصر ، ولعل وادي الملوك ووادي الملكات

وقد ارتبط . بصناعته رتقوااواقتبس أيضا المسلمون عند نشأة حضارتهم هذا الفن الزخرفي و 
ط بتقوم به من كسر للفراغ ، ور  لما    ا  نظر  ؛التصوير الجداري الإسلامي عادة بالزخارف المعمارية

رم يحملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الذي  لنظر إلى تلك الرسوم نجد أنهاباو . ن الداخليةللجدرا
المسلم يبتعد عن تقليد والواقع إلى تسجيل أحاسيسه  مما جعل الفنان ف؛تصوير ذوات الأروا 

  .ذات طابع زخرفي تبتعد عن الواقع وتعتمد على الخيال وانفعالاته ، فأصبحت رسومه

         متقدما  كان  لقد برهنت النماذج المصورة على جدران العصائر الأموية أن التصوير الجداري 
الأجزاء العلوية من جدران  ، ومن أشهر نماذجه ما استخدمه الأمويون على الأسقف ، وعلىلديهم

الألوان ، الأزرق الزاهي والبني الداكن والأصفر  ( ببادية الشام ، فقد استعملت9 لوحة)قصير عمره 
على بقايا جدران القصر  ، وقد اشتملت اللوحات المصورة(65) الزرقة الكامد والأخضر الضارب إلى

                                                           

                   المصدر السابق نفسه.   (63 )
  .   244     ، ص ه      4129                           احف ، مكتبة الرشد، الرياض ،  ت    ن الم ف    ر و  ثا                  ير، المدخل إلى علم الآ سم       أديب ،    (64 )
  .  14      طى، ص  س                    الإسلامي في العصور الو          التصوير        الباشا،    (65 )
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 من الحمر الوحشية ينظر إلى الخلف ، بينما        قطيعا  موضوعات منها منظر صيد يمثل  على عدة
  .(66) ، ويطالعنا منظر فوق المدخل مباشرة فيه امرأة متوجة بعلامة النصربتطارده الكلا

 

 عمره يرقص (6لوحة )

فتمثل هذه اللوحة  ،نظر يجمع ملوك العالم في تلك الفترةعمره م وأشهر لوحة بين جداريات قصير
الفرس ، وملك الحبشة ، وإمباطور  الخليفة يحيط به الإمباطور البيزنطي ، وملك إسبانيا، وإمباطور

الصورة تمثل كل الملوك الأجانب الذين هزمهم  ن: الأول أ، وهنالك تفسيران لهذا الموضوعالصين
:                                           ، أما التفسير الثاني ، وهو تفسير حديث نسبيا  (67) المسلمين ن الولاء لخليفةالعرب وهم يقدمو 

(، لذا عندما يزور ملك ملكا آخر يتبادلون الهدايا عائلة الملوكنظرية ) يعزو وجود الملوك الخمسة إلى
 ر منث( بينهم ، وهذا التفسير منطقي اكالروابط العائليةوالاحتفالات ، من أجل تقوية ) والولائم

هم لم تهزم مباطور الصين،وإ، لأن اثنين من الملوك المصورين في اللوحة : وهم ملك الحبشة الأول
 الإمباطورمثل  جيوش الخليفة ، لذا ليس هناك ما يسوغ ضمهم إلى مجموعة الملوك المهزومين

هذا لم نره في التصوير  ، والإمباطور البيزنطي ، وملك إسبانيا ، وموضوع عائلة الملوكالساساني
عمره ، ومن   جدارية قصيرفي ، لم يطرق إلا   ا  فريد    ا  الإسلامي في أي عهد لاحق ، ويبقى موضوع

                                                           

  .   221                 دولة الإسلام ، ص  في            ارة والفنون                عبد الحميد، العم   (66 )
  .   411                          يل، الآثار الإسلامية الأولى ، ص   و      كريز    (67 )
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الأشخاص إلا من الكتابة الموجودة  المؤسف أن التلف أصاب اللوحة بحيث لا يمكن التعرف على
  .(68) على الجدار

الرياضة ، إذ نرى رجلا في  ع الأخرى التي أبرزتها هذه الجداريات الأموية موضوع ممارسةيومن المواض
الخليفة يقوم بحركات رياضية تدل على  آخر يعتقد أنه    ا  شخصإحدى اللوحات يصارع غريمه ، و 

اللوتس ، وعناقيد العنب ، ورسوم لطيور وحيوانات ، وقد  عن زخارف نباتية كزهرة        . فضلا  (69) قوته
ين أرض إحدى غرف النوم ، وهنا ز هندسية نفذت بالفسيفساء الحجرية لت توسط بعضها أشكال

 وحات في قاعات الاستقبال والدهاليز قد نفذت حسب الطراز الكلاسيكيجميع الل ننلاحظ أ
قبة الصخرة في  عض هذه الزخارف تشبه تلك التي نجدها في بناءبالإغريقي والروماني والبيزنطي ، و 

والطراز لتصبح الأشكال أقرب  وعند الدخول إلى الحمام يطرأ تغيير جذري على الموضوع. القدس
ل دب ثوبداخله أشكال آدمية وحيوانية ، م نرى شكل معين تحدده أوراق شجر،إلى الواقع ، ف

، وقرد يقف على رجليه الخلفيتين  مختلفةوغزلان في أوضاع  ،(8لوحة )يعزف على آلة موسيقية 
الطيور ، ومن المرجح أن هذه الصور إنما تمثل حيوانات كانت تعيش في  ( ، وأنواع من44لوحة )

  .(70) (الكهولة-الرجولة  -لفتوة بالإضافة لرسوم أخرى تصور مراحل العمر )ا منطقة القصر،

 
                                                           

  .  14      طى، ص  س  و  ل                                 الباشا، التصوير الإسلامي في العصور ا   (68 )
  .   444                                         حميد والعبيدي، الفنون العربية الإسلامية ، ص    (69 )
  .   444                                          حميد والعبيدي، الفنون العربية الإسلامية ، ص   (70 )
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 ( من جداريات قصير عمره51، 9لوحتا )

بها الأبراج  أما قبة قصير عمره فقد اشتهرت بسبب رسم يوضح دائرة الفلك التي تظهر
هذه القبة ذات أهمية  (. وتعتب44لوحة )السماوية الاثنا عشر، والتي رسمت عليها من الداخل 

    ا  كبير      ا  ، ومن المؤسف أن قسمكروي لأنها أقدم محاولة لتصوير الأبراج السماوية على سطح ؛خاصة
 .(71)                           ( وهو أكثر الأبراج اكتمالا  42لوحة )القوس  من الصور قد أصابها التلف ولم يبق إلا برج

 

 ( قبة الأبراج السماوية من قصير عمره55لوحة )

                                                           

  .  11                           ، فن التصوير عند العرب ، ص   ن        نكهاوز   ات   (71 )
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 من قبة الأبراج من قصير عمره س( برج القو 52لوحة )

سنة  Musilره من أقدم الرسوم الجدارية التي اكتشفها موزيل وتعد رسوم قصير عم 
الإغريقي  كما يذكر ديماند ، ويظهر من دراسة عناصر هذه الصور التأثر بالفنين  -م 4989

  .(72) والروماني المسيحي

،        راقيا      ا  فن يويعد قصر الحير الغربي من الشواهد الحقيقية التي تدل على أن الفن الإسلام
العالم الفرنسي شلومبجيه  وقد قام. وبالتحديد في زخارف الرسوم الجدارية في العمارة الأموية المدنية
م 4814الحير الغربي الأموي عام  ، الذي كان يرأس بعثة أثرية فرنسية كانت تنقب في قصر

آخر في     ا  استخدم الأمويون طراز  حيث. وافية راسةدرسها دبالكشف عن جداريات هذا القصر و 
. بالفسيفساء قاموا برصفها بخلطة من الجير والرماد، ومن ثم رسمت ، فبدل رصف الأرضية الجداريا

أطلق  ، كما"الكنتوروس البحري"مثل أوراق العنب والحيوان وصورة     ا  إغريقيا معروف    ا  طراز  وقد صورت
كبيرتان أعيد  التزيينية التي مازالت بوضع جيد ، صورتان ومن أهم الألواف. عليه شلو مبجيه

المتحف الوطني بدمشق ، وألوان  تركيبهما في القسم العلوي من جناف قصر الحير الذي أعيد بناؤه في

                                                           

  .  12                     تصر الفن الإسلامي ، ص مخ   د،  ن   ديما   (72 )
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يقول شلومبجيه تغطيان أرضية زوايا الدرج ،  هاتين الصورتين أصبحت باهتة مع الأيام وكانتا كما
  .(73) ت أحجار الفسيفساء وتقاليدهز للفسيفساء أقيمتا حيث ع نهما تقليدويعتقد اتنكهاوزن أ

نصفية لامرأة تمسك  ( من شكل دائري في الوسط يضم صورة41لوحة ) وتتألف الصورة الأولى
بصورة جيا آلهة الأرض ، ويحيط  بقطعة قماش مليئة بالفواكه ، وتطوق عنق المرأة أفعى مما يذكرنا

ويحيط بهذه الدائرة من الخارج . اخلها رسوم نباتيةد الدائري شريط فيه دوائر صغيرة متتابعةبالشكل 
، والجهة الأخرى لم تعد واضحة لتلفها الآدمي وصور حيوانات  زخرفة نباتية محورة يعلوها الحيوان

آخر. ويحد الصورة                                       وطائرين من الكراكي وكلب يتعقب حيوانا      ا  بأحدهما يأكل عن وهي تمثل ثعلبين
المدرسة  الطرفين شريط من الزخارف النباتية ، وفي هذه الصورة أدخلت عدة مدارس فنرى من

  .(74)    ا  لي أيضالساسانية والإغريقية والرومانية والطابع المح

 

 بي( صورة جدارية من قصر الحير الغر 54لوحة )

                                                           

  .   222                        محمد، الفنون الإسلامية ، ص    (73 )
  .  11                           ، فن التصوير عند العرب ، ص  ن      كهاوز  ن  ات   (74 )
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أقسام ذات ارتفاع غير  ( فهي تتألف من مستطيل كبير مقسم إلى ثلاثة41لوحة )أما الصورة الثانية 
مكررة ذات أربع وريقات .وموضوع  متساو ، ويحيط الصورة كلها شريط زخرفي مؤلف من وردة

. ورجل ينفخ في ناي وبينهما قوسان منفصلان العلوي موسيقيان ، امرأة تعزف على العودالقسم 
إشغال بعض الفراغ في الصورتين فأضاف غرستين ملونتين  ولقد وجد الفنان المصور أنه من الممكن

لين فيسقط أحدهما على الأرض االقسم السفلي فارس يسابق الريح يطارد غز  في كل قسم. وظهر في
الفارس  ويرتدي. باتجاهه    ا  إلى قناصه الذي يسدد سهم    ا  بينما يهرع آخر وقد التفت مذعور  ،   ا  ريحج

الساسان المنقوشين  بملوك، ويذكرنا هذا الفارس (75) ملابس ثمينة وحزاما يتدلى منه جراب السهام
الموجودتين بأعلى الصورة والتي وجد  ومما يؤكد التأثير الساساني رسم العازفتين. على الأطباق الفضية

 . لها نماذج على الأطباق الساسانية

                                                           

 .11ن، فن التصوير عند العرب ، ص ز او هكاتن (75)
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 ( صورة جدارية من قصر الحير الغربي54لوحة )

هلينستية سورية ) انية وأخرىمما سبق يتضح لنا أن صور قصر الحير تتألف من عناصر ساس
  ( اجتمعت كلها دونما تنافر.ومسيحية وأموية

يفوق  ذالعناصر الفنية الساسانية غلبت بعض العناصر الفنية سالفة الذكر ، إ نإلا أ 
عمره ، بحيث  الحير الغربي العنصر الساساني الموجود في قصير العنصر الساساني في صور قصر

  .(76) لم تكن تفوقها نصارت على قدم المساواة مع العناصر السورية إ

                                                           

  .   222                        محمد، الفنون الإسلامية ، ص    (76 )
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  : الزخارف الجصية والنحت على الحجر       ثالثا  

 نكا  فهو ما ينقسم فن الحفر والنحت في الجص والحجر إلى نوعين غائر وبارز ، أما الغائر
فينقسم إلى أقسام منها  لارتفاع سطح اللوحة المنحوت فيها، وأما البارز           ته موازيا  ياأعلى مستو 

، والنحت المجسم أو المشكل من جميع المائل النحت الخفيف البوز، والنحت شديد البوز، والنحت
 ن، كانوا ينقشو لعصور الحجريةففي ا ؛منذ آلاف السنين بارزة        أشكالا   نوقد نقش النحاتو . الجهات

كل أنواع   نيستعملو  نواليونانيو  نوالمصريو  نالاشوريو  نبارزة ، وكا وتصاميم        أشكالا   نأو يخدشو 
  .(77) قصورهم ومعابدهم كجزء من العمارة النحت البارز في

، واحدة ماتوارتبط فن النحت بالعمارة منذ أقدم العصور، وذلك لاستخدامهما خا
 ن، بل كاالزخرفة والتزيين ولاحتياجهما إلى المهارات نفسها. ولم يقتصر دور النحت في العمارة على

تلصق على جوانب المباني )على  له دور عملي ، فقد كانت بعض الأعمال النحتية الإغريقية
  الإفريز( لتقويتها.

من أقدم  نوكا ر بفن زخرفة العمائر،وفي العالم الإسلامي اتصل النحت في الجص والحج
 نالنماذج التأثر الكبير بالفنو  نماذج النحت الإسلامي يرجع إلى العصر الأموي ، ويتضح من هذه

جهة أخرى ، وبالمزج البارع بين عناصر هذه  الساسانية من نالهلينستية والبيزنطية من جهة ، وبالفنو 
   .نالفنو 

والآجر  لقد استخدمت الزخارف الجصية في العصر الأموي لكسوة الجدران المبنية باللبن 
عون نافذة ، بع وأر بأر  لأموي وجدتولصنع الدرابزين والشمسيات ، ففي الجدار الشمالي للجامع ا

                                                           

 .212في الحضارة الإسلامية ، ص  نحران ، العلوم والفنو  (77)
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م( مزخرفة بأشكال نباتية  4981 ومثلها في الجدار الجنوبي مملوءة بشبكات جصية )قبل حريق عام
  .(78) وهندسية مفرغة

حيث ظهرت  كما استخدموا الجص البارز المنقوش على نطاق واسع في زخرفة القصور،
وحيوانية إلى جانب  فجر وذلك لاحتوائه على عناصر آدميةمنه أمثلة كثيرة في قصور خربة الم

 الزخارف الهندسية والنباتية.

العصر ، وفيها  كما تعد واجهة قصر الحير الغربي من أهم الأعمال النحتية البديعة في هذا
 على البجين المحيطين ، ففي واجهة القصرما يدل على دقة التفكير والمهارة العظيمة في الأداء

تذكر ببعض الصيغ التزيينية التي   بالمدخل الشرقي الوحيد مجموعات من الزخارف الجصية البارزة
الساسانية منها، ويزيد من التأثير الساساني في  القماشية الشائعة وخاصة طعكانت تنقش على الق

لراسخ في الزخرفة وكثافة الزخرفة تفسر المفهوم العربي ا. الأولى هذه الواجهة استعمال الجص للمرة
. وتتألف هذه الزخارف (79) أبان تفسيرات كثيرة منها الخوف من الفراغ وهو شغل الفراغ الذي

 أوراق الأكانتس والسعف والكرمة ، ومن نماذج هندسية متعددة منسجمة مع النباتية من
الزجاجية في  موضوعات حيوانية مختلفة ، وأشكال آدمية أيضا، يضاف إليها بعض الفسيفساء

  .(41لوحة ) (80) زاويتي القوس المدور فوق المدخل

                                                           

  .  16                   ر الإسلامية الأولى، ص ثا           كريزويل، الآ   (78 )
        الكتــب ،      عــالم  ،   ســف   يو                                     ترجمــة فــتح البــاب عبــد الحلــيم ومحمــد محمــود                                                  ريــد، هربــرت ، الفــن والصــناعة: أســس التصــميم الصــناعي،   (79 )

  .  18                  القاهرة ، د.ت ، ص 
  .  26                       كونل ، الفن الإسلامي ، ص    (80 )

           مــن العناصــر                             جــدران المســاجد والقصــور وغيرهــا decoration                  الــذي اســتخدم لتــزيين   ي     الإســلام            رقش هــو الفــن               الأرابيســك أو الــ
                                                                                                          المعماريــة الداخليــة والخارجيــة، وهــو محكــوم بتطبيــق منهجيــة خاصــة يجــري فيهــا اســتخدام رســوم وتصــاميم تظهــر تكــرارا  للأشــكال 

                                                         نات، بشكليها الطبيعي المبسـط، أو بإرجـاع تلـك الأشـكال إلى وحـداتها                                غالبا  صدى لأشكال النباتات والحيوا                  الهندسية، التي تمثل
                                                                                                              الهندســية الوليــة، بصــورة تغلــب فيهــا روف الزخرفــة الــتي يســيطر عليهــا التجريــد، دون أن تكــون جافــة، بــل نجــدها تتمتــع بالكثــير مــن 

                         الحيوية والمرف والتفاؤل.
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 (2عن محمد ج        )نقلا   بي( خخارف جصية في واجهة قصر الحير الغر 51لوحة )

النوع من  ، وهذا(41،  46لوحتا )ت نوافذ قصر الحير الغربي بالجص المفرغ زين        وأيضا  
العناصر الساسانية  على الرغم من استيحائه من Arabesque (81) الزخرفة هو بداية الرقش العربي

 والرومانية.

 

 بين نوافذ قصر الحير الغر ( نماذج لزخارف جصية م52، 58لوحتا )

                                                           

                                      جـدران المسـاجد والقصـور وغيرهـا مـن العناصـر   decoration      لتـزيين                                              الأرابيسك أو الرقش هو الفن الإسلامي الذي اسـتخدم   ( 81 )
                            وتصــاميم تظهــر تكــرارا  للأشــكال                                                     ، وهــو محكــوم بتطبيــق منهجيــة خاصــة يجــري فيهــا اســتخدام رســوم                           المعماريــة الداخليــة والخارجيــة

                          رجـاع تلـك الأشـكال إلى وحـداتها                                                                                الهندسية، التي تمثل غالبا  صدى لأشكال النباتات والحيوانات، بشكليها الطبيعي المبسـط، أو بإ
                                                                                                              الهندســية الوليــة، بصــورة تغلــب فيهــا روف الزخرفــة الــتي يســيطر عليهــا التجريــد، دون أن تكــون جافــة، بــل نجــدها تتمتــع بالكثــير مــن 

                       الحيوية والمرف والتفاؤل.
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بادية الشام  بتزيين واجهات المباني وبالأخص القصور التي شيدوها في نكما قام الأمويو 
المحفورة في واجهات  بالحفر على الحجر ، وقد وصلت إلينا مجموعات كبيرة من هذه الزخارف

، التي نقلت إلى متحف شتىالم القصور ، ومن أبدعها النماذج الحجرية المحفورة في واجهة قصر
وتنحصر زخارف . مراحل الفن الإسلامي تعتب بداية طيبة لدراسة الزخرفة في بداية ، والتي برلين

وقد قسم سطح الإطار إلى مثلثات عددها . الواجهة الرئيسة هذه الواجهة في إطار أفقي ممتد بطول
يتوسط هذه المثلثات زخارف منحوتة على رج ذي زاويا حادة ، و عشريط مت اثنان وعشرون بواسطة

  .(82) ها نقوش قوامها مراوف نخيلية وأزهار اللوتسفكبيرة تزخر  شكل وردة

التي تقع على يسار  : الأولى تشمل زخارف الجهةسيم زخارف الواجهة إلى مجموعتينقويمكن ت
لوحة )تخرج منها فروع نباتية  نوأوا لحيوانات طبيعية وخرافية وأشكالا آدمية    ا  المدخل وتضم صور 

. واشتقت أشكالها من الفن المسيحي السوري نباتات العنب، ن، كما تظهر الطيور بين سيقا(49
(. كما 48لوحة )ا رسوم كائنات حية المدخل فلا يظهر به أما المجموعة الثانية التي توجد على يمين

الموجودة بها منقوشة بطريقة مجردة ، مما يوحي بتعمد ذلك إجابة لرغبة  أن تفريعات سيقان العنب
 ويلاحظ تجنب نحات. (83) مجاراة للشعور الديني بالنفور من تصوير كائنات حية صاحب البناء

الزخرفي عن  في إيضاف التأثر                        الحجرية الكبيرة ، إمعانا   ، الإبقاء على المسطحاتالمجموعة الأخيرة
 طريق الضوء والظل.

                                                           

 .26، ص  الإسلاميل، الفن نكو  (82)

  .   214    ، ص  2  ج                                      محمد، العمارة الإسلامية على مر العصور،   (83 )
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 ل(يكريزو  لا عنقنال الواجهة )شم: قطعة مأخوذة من ( واجهة قصر المشتى56لوحة )

 

 كريزويل( نقلا عن: قطعة مأخوذة من يمين الواجهة )واجهة قصر المشتى (51حة )لو 
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اقتبس المسلمون  ، ثم(84) ويعد أول من استخدم المراوف النخيلية وأنصافها، هم الساسانيون
تج عنه ظهور وحدة بعد مما ن فيما    ا  هذه المراوف دون تطوير في أول الأمر ، لكنهم حوروا فيها تدريجي

الحيوانات المجنحة فهو أسلوب فارسي لم  أما استخدام وحدات. زخرفية مبتكرة إسلامية الطابع
  .(85) يعرف من قبل في سوريا

  : الزخارف الخشبية المحفورة   ا  رابع

ط وأخذ بشكل بسي ، إذ بدأ بهمنذ العصور القديمة نتعد الأخشاب من أقدم ما عرفه تاريخ الإنسا
المنابر  عنالأبواب والشبابيك وفي ص يتطور على مر السنين ، وأقبل عليها الفنانون العرب في صنع

، إلى جانب اتخاذ في تغطية الأسقف والجدران والحواجز ، كما استعمل الخشب في المباني المختلفة
  .(86) الخشب مادة لصنع الأثاث وغيره

حيث تأثر  ج القدم  في الصناعة والزخرفة،هنالوسار الفنان العربي في صدر الإسلام على 
    ا  لم يقلد تقليد نلكن الفنا  كل إقليم،فيهدها بالتقاليد المحلية فن صناعة الأخشاب الإسلامية أول ع

  .(87) ومعتقده أعمى بل اختار من العناصر والأساليب ما يلائم ذوقه

الأخشاب ، إلا  وعلى الرغم من أن بلاد الشام كانت من أغنى أنحاء العالم الإسلامي بأنواع
    ا  عمائر العصر الأموي قليلة جد خارف الخشبية التي زينت بهاأن النماذج التي وصلت إلينا من الز 

ويمكن أن نعزو هذه القلة إلى طبيعة مادة الخشب  ،(88) بالنسبة لما وصل إلينا من الزخارف الأخرى
  .(89) المناخية نفسها، فهي لا تقاوم العوامل

                                                           

  .  14                   صر الفن الإسلامي ، ص   مخت    ند،    ديما   (84 )
  .  11                                                                الفن الإسلامي ، أصوله وفلسفته ومدارسه، دار المعارف ، مصر ، د.ت ، ص     لح،        ، أبو صا     الألفي   (85 )
  .   441                                           حميد، والعبيدي ، الفنون العربية الإسلامية ، ص    (86 )
  .   441                                           حميد، والعبيدي ، الفنون العربية الإسلامية ، ص    (87 )
  .  29               لفن الإسلامي ، ص         كونل ، ا   (88 )
  .   441                                          حميد، والعبيدي، الفنون العربية الإسلامية ، ص    (89 )
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الأموي ، وإن   إلى العصر ومع ذلك فقد وجدت نماذج من الزخارف الخشبية التي تعود
أروع تلك الأمثلة كما هو في   بالزخارف الساسانية والهلنستية ، وكان منيركانت متأثرة إلى حد كب

  .(90) كما في المسجد الأقصى ببيت المقدس ( وفي الحشوات24لوحة )عروق الربط في قبة الصخرة 

 

  ويل( كريز عن                                  ط أقواس المثمن في قبة الصخرة )نقلا  ب( عوارض ر 21لوحة )

البارز بعناصر  وجميع هذه الحشوات من خشب الصنوبر. وزخارفها محفورة ومزخرفة بالحفر
مة من دسية منتظنوأشكالا ه نباتية تضم أوراق الأكانتس وفروع العنب والوريدات والسلات

الزخرفية الهلنستية المعروفة في فسيفساء قبة  معينات ومثلثات ودوائر وغير ذلك من الموضوعات
التنوع العظيم في نقوش تلك الحشوات يشهد بمهارة فنية   نولا شك أ. الصخرة والجامع الأموي

  .(91) كبيرة

قصر الحير  كانت تزين  وتحتفظ في المتحف الوطني بدمشق أجزاء من القطع الخشبية التي
 .(92) (24لوحة )، قوام زخارفها عناصر نباتية بارزة الغربي

                                                           

  . م     684   ه/   12    سنة                               شيده الخليفة عبد الملك بن مروان    (90 )
  .   449        لامية، ص  س                                 حميد، والعبيدي ، الفنون العربية الإ   (91 )
  .   448    ، ص  2   ج   ،  21                    معة القاهرة ، العدد                     ، مجلة كلية الآداب، جا "     الأموي      طراز      ة في ال ف          شاب المزخر  خ  الأ "    يد،    فر         شافعي ،    (92 )
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     ا  بارخ     ا  فورة حفر ب ذي الزخارف النباتية المحش( قطعة خ25لوحة )

 )عن محمد، الفنون الإسلامية(

  : الزخارف الرخامية   ا  امسخ

استخدمه  حظي الرخام بالاهتمام منذ القدم لجماله وقوته ومقاومته النار والتآكل ، فقد
 قدماء اليونان في العديد من أبنيتهم.

الجدران ، والوزرات  في العصر الإسلامي استعمل الرخام في عمائر العصر الأموي في كسوة
  عن استخدامه كأعمدة رابطة في البناء.                 بشكل خاص ، فضلا  

بشكل لافت للنظر،  لقد استخدم الفنان المسلم الزخارف المنفذة على الرخام في زخرفة قبة الصخرة
، ثمينية الخارجيةتاخلية والخارجية للدال ا، وفي تغطية الواجهاتنهحيث استخدمها في الأعمدة وتيجا

من الرخام ذي الزخارف  نوجد في قبة الصخرة لوحا وكذلك في تغطية الدعامات الحجرية ، حيث
م.  684ه/  12الملك بن مروان سنة تشييد القبة في عهد عبد  المحفورة ويمكن نسبتهما إلى عصر

الوجهين الخارجيين في إحدى الدعامات أو الأركان الموجودة في المثمن  اننوهذان اللوحان يزي
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 العناصر الهلينستية والساسانية ، فعلى أحدهما رسوم أشجار وتجمع زخارفهما بين .(93) الأوسط
ولهذه الزخارف  وعلى الثاني رسوم أخرى مثلها ولكنها في مناطق بيضية الشكل وحولها فروع نباتية،

  هيئة قلب. إطار من أوراق نباتية ذوات ثلاثة فصوص فضلا عن أشكال على

من الرسوم  من الطرز الأموي ، وهي أشرطةرى خوفي قبة الصخرة أيضا زخارف رخامية أ
وتبدو هذه الزخارف ذهبية  المختلفة الألوان موجودة في الوجه الداخلي للحائط الكبير الخارجي،

شجرة الحياة في مستطيلات أو جامات أو  اللون على أرضية سوداء. وموضوعاتها نباتية ، وبها رسوم
وعلى الجزء السفلي من اسطوانة القبة إفريز من . عاماتود بين عقود تحملها أعمدة متصلة وأركان

  .(94) الأكانتس زخارف قوامها من نبات

كانت تغطي  بالزخارف الرخامية الجميلة التي         مشهورا  كان الجامع الأموي بدمشق          وأيضا  
لى عصر بناء الجامع نسبته إ جزءا من جدرانه والتي أطنب المقدسي في وصفها. ومما يمكنأرضيته و 

(، 22لوحة )متداخلة تتنوع في كل نافذة  النوافذ الست المصنوعة من الرخام المفرغ في رسوم هندسية
من الناحية الفنية ، ولعلها أقدم ما يعرف من مثل هذه  فهي من أكثر عناصر الجامع أصالة وروعة

 .(95) الإسلام الزخارف الهندسية في

                                                           

 .1ر الإسلامية الأولى ، ص ثايل، الآزو كري (93)

  .   624                 ، فنون الإسلام ، ص  ن  حس   (94 )
  .   648                  ، فنون الإسلام ، ص ن  حس   (95 )
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 بيخشاطة بإطار محبزخارف رخامية مفرغة في الجامع الأموي و ( نافذة 22لوحة )

 عن كريزويل(      نقلا  )

حريق سنة  وفي متحف دمشق لوف مستطيل من الرخام عثر عليه في الجامع الأموي بعد
زخرفته أوراق عنب  وقوام. وعرضه ستون    ا  م. طول هذا اللوف نحو مائة وستين سنتيمتر 4981

دائرة صغيرة وزعت حولها الزخرفة  وع نباتية تنثني على هيئة دوائر وفي وسطه وريدة فيوعناقيد في فر 
ويفصل الزخارف بعضها . الشكل في أركان اللوف في المنطقة ، ويحدها معين ، وحوله مناطق مثلثة

، وأساس الزخرفة في المعين أوراق العنب من حبات السبحة رم ذو زخارفمخشريط  ضعن البع
وتذكرنا . الجانبين من محور لتؤلف شبه شجرة على جانبي الدائرة الوسطى الوريدات ، تتفرع إلىو 

 .(96) بالرسوم التي نراها على بعض القطع الجصية الساسانية هذه الزخرفة

                                                           

 .624 حسن، فنون الإسلام ، ص (96)
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  الزخارف بمزج الآجر والحجر :       سلادسلا  

البيزنطيين والرومان  تأثرت العمارة العربية بأنماط الهندسة والزخرفة المعمارية المحيطة بها لدى
، حيث مزج تاريخ الحضارة المدنية مهما في    ا  ( نتاج21لوحة )ويعتب قصر الحير الشرقي . والفرس

 .بين الحجر والآجر في بناء الجدران

 

 عن كريزويل(      نقلا  ير الشرقي )لح( واجهة قصر ا23)لوحة 

للعمارة الحجرية     ا  بلد لأن سورية قبل الإسلام كانت ؛       غريبا      ا  ويعتب استعمال الآجر في قصر الحير أمر 
أندرين ، حيث تجد مداميك الآجر  : قصر ابن وردان ، والمعسكر الكبير فيباستثناء بناءين هامين

بيزنطي صغير، بينما الآجر المستخدم في قصر  مع الحجر. ولكن الآجر المستعمل هو آجر تتناوب
من     ا  المستخدم في بوابة بغداد في الرقة ، وطبقات المونة أقل سمك الحير أصغر وأسمك ، ويشبه الآجر

: لتأثيرينمن ا    ا  ولذلك فإن قصر الحير يظهر مزيج. في أعمال الآجر العراقي الاجر كما هي الحال
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 طط للبناء و هو بيزنطي ، ولكن الآجر نفسهمخالزخرفي لأعمال الآجر لإعطاء تأثير  الاستعمال
  .(97) رينهنالوطبقات المونة هي من بلاد ما بين 

كن الشعوب أم ولعله بفضل مقدرة الأمويين على هضم أو تمثل ما أخذوه عن غيرهم من
العناصر المقتبسة والعناصر  بفضل مواءمته المستمرة بين          ومتطورا           متجددا  للفن الإسلامي أن يكون 

 نابع من طبيعة العرب ورسالتهم وتعبيرهم. وكانت نتيجة هذا المزج ظهور فن عربي إسلامي. القديمة

  تمةالخا

الإبداع الإنساني  سجل يوضح مراحل تطور : إن زخرفة العمائر هيوفي الختام يمكن القول

الخصائص الفنية والتي  بما أضافه من        ولمعانا          بريقا  في مجال الجمال ، هذا الجمال الذي ازداد 

انسجمت في ظل الإسلام  مختلفة اصطبغت بروف الإسلام ، تلك الروف التي جمعت حضارات

  .مضاهاة غيره من الفنون را علىفأعطت نتاجا فنيا رائعا، كان دائما قاد

  ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل لعدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يأتي:

للإسلام ، والتي كانت  أثبتت الدراسة أن العصر الأموي يعد عصر صر اع التقاليد الفنية السابقة -

تشكيل وتكوين المرحلة الأولى للطراز  لأول مراح تعدسائدة في الأقطار الإسلامية المفتوحة ، كما 

  الإسلامي المتميز.

                                                           

 .414كريزويل، الآثار الإسلامية الأولى ، ص  (97)
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الزخارف الإسلامية في بداية  بينت الدراسة الأثر الواضح للحضارات التي سبقت الإسلام على -

  .العصر الأموي

لإسلامية في العصر الأموي  وضحت الدراسة الأساليب الفنية المثلى المستخدمة في زخرفة العمائر -

  صائصها.وبداية تكوينها وخ

  همها:أكما خلصت هذه الدراسة لمجموعة من التوصيات ، من 

لم يتم     ا  عظيم    ا  نيف    ثا  ر إ التركيز في الدراسات والبحوث على الزخارف الإسلامية ، حيث أنها تمثل -

  .اكتشاف كل ما جاء فيه حتى الآن

ا في ز يملإسلامي الذي يعد مت ضرورة دعم وإثراء مناهج التصميم في الوقت الحالي وربطها بالفن -

  نبه التصميمية والزخرفية.اجو 

 المصادر والمراجع

  ان العرب ، بيروت ، د.ت.، دار لس 1، ج لعربا نابن منظور ، لسا( 4)

، ، بغدادالإعلام ان وسليم طه ، وزارةملعرب ، ترجمة عيسى سلالتصوير عند اتنكهاوزن ، فن ( ا2)

  .م 4811

 هـ. 4129 ،، مكتبة الرشد ، الرياضحفالمتاوفن م الآثار عل ليإدخل لماديب ، سمير، أ( 1)
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 .2ج ، 21العدد  ،، جامعة القاهرةالآدابة يمجلة كل( الأخشاب المزخرفة في الطراز الأموي"، 1)

 مصر ، د.ت. ،، أصوله وفلسفته ومدارسه ، دار المعارفسلاميالإلفن ا، بو صالحأالألفي ، ( 1)

، القاهرة ، مطبعة لجنة البيان ،وسطىال لعصوراي في مسلالإا لتصويران، الباشا، حس( 6)

 .م 4818

التراث المعماري الإسلامي، " ثالتر افاظ على لحا تمرمؤ الحماد ، محمد عبد الله ، كتاب  (1)

، سعود ، الرياض "، مطابع جامعة الملكربي الإسلامي والمحافظة عليه في بيئتهالمعماري الع

  هـ. 4148

  .م 4881 هـ/ 4141، ، دار الفكر ، دمشقونظمهه رتحضا في سلامالإالرفاعي ، أنور،  (9)

 والنشر ، دمشق، ، دار القلم للطباعةالتزام وإبداع سلاميالإلفن اد، أحم لحالشامي ، صا( 8)

 م.4884

 م.  2449 ، عمان ، وزارة الثقافة،الآثار والمتحف الأردنية الشياب والمحيسن ، علم (44)

 .م 4896، د. م ، ة للكتاب، الهيئة المصرية العام الإسلاميةون نلف( ا44)

 .م 4891، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، الحضارة الإسلامية، القوصي ، عطية (42)

 م. 2449 وزارة الثقافة، ،الفسيفساء السورية والمعتقدات الدينية القديمةالمقداد ، خليل ،  (41)
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للتوزيع ،  ، الشركة التونسيةالحضارة التونسية من خلال الفسيفساء، النيفر، المنجى (41)

 .م 4868

، 41 ، الكويت ، العددالمعرفةعالم  ةل، سلسلعربي"الفن ا"جمالية  بهنسي ، عفيف ، (41)

 م. 4818

 م. 4811 يزنطية ، هيئة الكتاب ، الإسكندرية،بلالدولة اريخ تاتوفيق ، عمر كمال ،  (46)

  .م 4861ن ، ، لندن. م ، دسلاالإ عالمجروبه ،  (41)

  .م 4861،  1، ط 4ج  ،المطول(تاريخ العرب )حتى ، فيليب ،  (49)

ه/ 4122، الرياض ،، دار اشبيليا الحضارة الإسلاميةفي  نلفنو العلوم و اران ، تاج السر، ( ح48)

  .م2442

  .، د. تسلام، دار الفكر العربيالإ حسن ، زكي محمد ، فنون( 24)

الحرية للطباعة ،  دار ،الإسلاميةلعربية ا نلفنو ا، حميد ، عبد العزيز والعبيدي ، صلاف حسين( 24)

  .م 4818هـ/  4188، بغداد

 م.  4819 ، دار المعارف ، مصر،، ترجمة أحمد عيسىيملاسلاالفن ا تصرمخديماند، ( 22)
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عبد الحليم ومحمد  ترجمة فتح الباب الفن والصناعة: أسس التصميم الصناعي،، ريد ، هربرت( 21)

  .، د.تمحمود يوسف ، عالم الكتب ، القاهرة 

الرياض،  ،ماضيها وحاضرها ومستقبلهاية ، مسلالإالعربية اارة ملعاشافعي ، فريد ، ( 21)

 م. 4892ه/ 4142

، ةيالإسكندر  ،، منشأة المعارفمسلالإاولة دفي  نلفنو اارة و ملعاعبد الحميد ، سعد زغلول ، ( 41)

  .تد.

، الكويت، ، وكالة المطبوعات الحضارة في الدولة الإسلامية، عبد العزيز ، محمد الحسيني( 26)

 م. 4896

جريدة القبس ،  ،اصر الكائنات الحية"عنية مسلاالإلزخرفة ا، عبد الله ، عبد الغني محمد( 21)

 .م 4894/ 1/ 1، الكويت ، الجمعة

 .ت.، دالمعارف ية ، دارمسلاالإلعصور افي  طلأوسالشرق اعلام ، نعمة إسماعيل ، فنون ( 29)

 .م 4891ه/  4141، بيروت ، 6ي ، ط مسلاالإ لفنا هجنمقطب ، محمد ، ( 28)

هـ/  4111، دمشق ة،بادي عبلة ، دار قتيلأولى، ترجمة عبد الهالآثار الإسلامية ا، كريزويل  ( 14)

  م .4891
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  .م 4866 ،سلامي ، ترجمة أحمد موسى ، دار صادر ، بيروتلإالفن اكونل ، أرنست ،   ( 14)

، جدة لعصور، دار البيان العربي،ا رمعلى  العمارة الإسلاميةماهر،  سعادمحمد،  ( 12)

 .م4891هـ/ 4141
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Abstract. Was not the Muslim community in the heart of Islam, 

then a breeding ground fertile for the Fine Art of all kinds, it was 

mostly on the group of emerging simplicity and austerity, and away 

from the luxury in all its manifestations dimension driven by the heart 

and faith in God is great faith and jihad for the sake of God. and 

shows that clear in the mosques first established in the city of Kufa 

and Basra and Fustat.  

As the captured Muslims of Persia and the Levant, and others, 

and mixed people of this country, which conquered, have benefited 

from their experience and their predecessors in the art of architecture. 

When he Muawiya succession and made Damascus its capital, he saw 

that it requires the construction of mosques at least of His Excellency 

the pagan temples and Christian churches, and to be a lack of luxury 

of not less splendor of palaces of Byzantium. And it has in the Islamic 

state movement of building active, took the Muslim rulers living 

facilities great affirmation of the greatness of Islam and in support of 

his rule and order that does not appear the Muslim poor in 

Amauarham simple in appearance, they are masters of the country and 

its rulers.. Making it easy to import materials and recruitment of 

workers and technicians from around the state. Teachers also helped 
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the Syrians and the Romans and the Persians in the application of the 

assets of architecture, decoration and appearance of development 

within the east . 

Umayvad use a lot of architectural decoration, which was 

known in the Levant before Islam, and produced a new architectural 

motifs were not known before. We will discuss in this research to 

clarify the concept of Islamic art and decoration, elements and 

methods used in the application of decorative elements of the Islamic 

Umayyad buildings. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

